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رســـالة مهمة للصائمين يقدم 
فيها اســـتاذ علم النفس د.مروان 
المطوع روشـــتة لعلاج الأمراض 
النفســـية يبين فيها أثـــر العبادة 
في العلاج النفسي يقول فيها: من 
المؤسف انه في القرن العشرين أخذ 
العلماء المسلمون يهملون تطبيق 
العلاج النفسي الاسلامي والقرآني 
واتجهوا إلى التقليد الأعمى الكامل 
للمفاهيم النفسية الغربية وبعضها 
منبثق من روح القرآن الكريم حتى 
يكون للاخصائي المسلم أساليبه 
القياسية النفسية الخاصة به، ومن 
هنا يمكن تقديم مســـاهمات ذاتية 
أصيلة في العلاج النفســـي ويتم 
تحطيم واستبعاد العقلية الغربية 
ومفاهيمها النفسية. فالإيمان يؤدي 
إلى الهدوء والطمأنينة النفسية لأنه 
يمنح المؤمن الأمل والرجاء في عون 
االله ورعايته كما انه شعور بالأمن 
والطمأنينـــة، فقد قال االله تعالى: 
(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب)، 
وقال تعالى: (قـــل لن يصيبنا إلا 
ما كتب االله لنا هو مولانا)، وقال 
تعالـــى: (ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على االله 
يســـير لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما أتاكم واالله لا يحب 
كل مختال فخور). إن تلك الآيات 
الكريمة تبث عند المؤمن السكينة 
والهدوء النفسي، وراحة البال، وإن 
الإيمان باالله سبحانه وتعالى يؤدي 
إلى التخلص من الخوف والقلق، 
ذلـــك لأن المؤمن يعلم أنه لا يمكن 

ثم المساعدة على النوم.
استرخوا.. هذه الرسالة الثالثة 
يؤكد فيها د.المطوع ان الاسترخاء 
من الوســـائل الفعالـــة في العلاج 
النفسي وهو وسيلة لتعليم المريض 
كيفية التحكم والتوتر والقلق، إن 
الصلاة خمس مرات في اليوم تعتبر 
نظاما تدريبيا فعالا على الاسترخاء 
النفسي، وقد كان الرسول ژ يقول 
لبلال ے حين تحين أوقات الصلاة 
«أقم الصـــلاة، أرحنا بها» بمعنى 
لتهدأ نفوســـنا وتســـتريح بأداء 
الصلاة ويهدأ بالنا، وان تكرار حالة 
الاطمئنان النفسي والاسترخاء التي 
تحدثها الصـــلاة بالمواقف المثيرة 
للقلق إنما تـــؤدي في النهاية إلى 
تكوين ارتباط شـــرطي جديد بين 
الموقف المثير للقلق والتوتر وبين 
استجابة الاســـترخاء والاطمئنان 
النفسي التي تحدثها الصلاة. ومن 
فوائد الصوم في العلاج النفسي ان 
الصوم يـــدرب الفرد على مقاومة 
شـــهواته الجنســـية والسيطرة 
عليها، كما ان اســـتمرار التدريب 
على التحكم بالشهوات يؤدي إلى 
أن يتعلم الإنســـان حقوق الارادة 
وصلابة العزيمة، وقد يفيد الصوم 
في عـــلاج كثير من المرضى الذين 
يعانون من حـــالات الادمان على 
الخمور والمخدرات لأنه يساعدهم 
على نمـــو الارادة لديهم، وكما هو 
معـــروف فإن علاج الادمان يعتمد 
على الارادة فقط بصورة اساسية 
كما ان الصوم تربية ضمير الانسان 
ليكون ملتزما بالســـلوك الحسن 

والخلق العالي.

أن يصيبه أذى أو مرض أو خير أو 
شر إلا بإذن االله، فالمؤمن الصادق 
لا يخاف مـــن الموت لأنه يعلم أنه 
في هذه الحياة الدنيا كعابر سبيل، 
سرعان ما ينتقل إلى الحياة الأخرى 
الباقيـــة، كما أن المؤمن الصادق لا 
يشـــعر بالقلق النـــاتج عن بعض 
المشاعر أو الأحاسيس اللاشعورية 
بالذنب، وهو ما يعاني منه العديد 
من المرضى النفســـيين وذلك لأن 
المؤمن يعلـــم أن االله يقبل التوبة 

ويغفر الذنب. رسالة إلى من يحتاج 
إلى تغيير سلوكه الانفعالي أقول: 
إن عملية تغيير الســـلوك تعتبر 
ركنا من أركان العلاج النفسي الذي 
يعرف بأنه عملية تعليم المريض 
سلوكا يختلف عن السلوك المرضي 
والذي سبقه وتعلمه، ومنهج القرآن 
الكريم في تغيير السلوك هو أسلوب 
العمل والممارسة الفعلية، وذلك عن 
طريق العبادات المختلفة. فالصلاة 
تخلق الاطمئنان النفســـي وراحة 

البال والاسترخاء لدى المؤمن ولهذه 
الحالات النفسية التي تحدثها الصلاة 
أثر وعلاج ممتاز لتخفيض التوتر 
والقلق الناشئ عن ضغوط الحياة 
اليومية والعمل والمشكلات الزوجية، 
وبالتالي فإن الصلاة تساعد المرضى 
الذين يعانون من اضطرابات النوم 
والتوتر والاكتئاب على التخفيف 
النفســـية المؤلمة،  من هذه الأمور 
لأن الصـــلاة تـــؤدي إلـــى خفض 
القلق وبالتالي زيادة الاســـترخاء 

 د. مروان المطوع: الصوم 
علاج للأمراض النفسية

احتلام الصائم في النهار
احتلم الصائم في نهار رمضان وأنزل فما 

حكم صيامه؟
٭ من احتلم في نهار رمضان وهو صائم فعليه 
ان يغتســــل وصيامه صحيح وكذلك من اصبح 

جنبا في نهار رمضان وذلك للأدلة الآتية.
١- قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام والرفث 
الى نســــائكم.. البقرة: ١٨٧) حيث يقضي النص 
إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت 
المقارن لطلوع الفجر، وذلك يقتضي بالضرورة 

ان يصبح جنبا.
٢- عن عائشــــة وأم سلمة رضي االله عنهما «ان 
النبي ژ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام 
ثم يصوم في رمضان» متفق عليه - ٧١٠ اللؤلؤ 

والمرجان.
٣- ما اخرجه مسلم في صحيحه ١١١٠ من حديث 
عائشــــة رضي االله عنه ان رجلا: قال يا رسول 
االله تدركنــــي الصلاة وانا جنــــب فأصوم، فقال 
رسول االله ژ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم» فقال الرجل: لست مثلنا يا رسول االله، 
قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال 
ژ: «واالله انــــي لأرجو ان اكون أخشــــاكم الله، 

وأعلمكم بما أتقي».
٤- أما ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 
ے «مــــن أدركه الفجر جنبا فلا يصم» مســــلم 
١١٠٩، البخاري، انظر فتــــح الباري ١٩٢٥ ـ ١٩٢٦ 
فيمكن التوفيق بين هذا النص والنصين من قبله 
يكون من طريقــــين، وللجمع بين الفريقين ذهب 

العلماء الى:
أ- النســــخ للنص المروي من أبــــي هريرة «من 
أدركه الفجر..» وذلك بقولــــه تعالى: (أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نســــائكم.. البقرة ١٨٧) 
فهذه الآية نزلت بعد الحديبية سنة ست، وابتداء 
فرض الصوم كان في السنة الثانية، ويؤيد ذلك 
قول أبي هريرة كما في حديث أبي هريرة «انه لما 
اخبر بما قالت أم ســــلمة وعائشة قال: هما أعلم 

برسول االله ژ».
ب- وقيل ان المراد «لا صوم له» أي كامل وذلك 
للحض على التعجيل بالغسل، وعلى هذا فالراجح 
أن من احتلم وهو صائم في نهار رمضان فصومه 
صحيح ويغتسل، واحتلامه وإنزاله ليس بيده، 
كذلك يدخل من «اصبح جنبا» في الثلاثة الذين رفع 
عنهم القلم «النائم حتى يصحو» كما ان الاحتلام 
ليس جماعا ولا طعاما ولا شرابا، بل من شراب او 
اكل ناسيا فلا شيء عليه وصومه صحيح واالله 
قد اطعمه وسقاه، والنائم كالناسي فكلاهما ورد 
في نفس حديث رفــــع القلم، أما من احتلم وهو 
صائم في نهار رمضان، فنقــــل الفحاوي - من 
العلماء - أنهم اتفقــــوا على ان صومه صحيح 
ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقال ان الفطر يحصل 
بتعمد الأكل ونحوه والنائم غير متعمد، بل غير 
مكلف في نومه فلم يكن لاحتلامه اثر في فساد 
صومه. أهـ «الحاوي في فتاوى الحافظ ابن الفضل 

عبداالله الصديق الفحاوي» ص٧.

بداية الفطر للصائم المسافر
مسافر في نهار رمضان تناول الطعام في 

بيته قبل بدء السفر فما حكم صيامه؟
٭هذه من المسائل التابعة لموضوع السفر المختلف 
فيه اختلاف رحمة ومرونة وســــعة وسبب ذلك 
ما ذكره ابن رشــــد في بدايــــة المجتهد «٣٠٦/١»: 
«معارضــــة ظاهر اللفظ للمعنى، وذلك ان ظاهر 
اللفظ كل من يطلق عليه اسم مسافر فله ان يقصر 
ويفطر لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر.. البقرة: ١٨٤) وأما 
السبب المعقول من اجازة الفطر في السفر فهو 
المشقة أ.هــ ولبيان موضوع السفر نذكر الاحاديث 

المتعلقة به.
١- عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: ســــألت انس 
بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس: كان رسول 
االله ژ اذا خرج مســــيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراســــخ - شك شــــعبة - يصلي ركعتين رواه 
مسلم ٦٩١ وأبوعوانه «٣٤٦/٢» وأبوداود والبيقهي 

«١٦٤/٣» وأحمد «١٢٩/٣».
فقه الحديث:

أ- قوله «إذا خرج» اي اذا كان مقصده مسافة هذا 
القدر لا ان المراد انه كان اذا اراد سفرا طويلا فلا 
يقصر الا بعد هذه المسافة، ذكر ذلك الصنعاني 

في سبل السلام.
ب- ان الشـــك بين الفراسخ والاميال يزول في 
رواية ابن ابي شـــيبة عن محمد بن خليدة عن 
ابن عمر قال: «تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة 
الألباني «الأحاديث الصحيحة  أميال» صححه 

.«٩٩/٢
كذلك رواية ابي سعيد الخدري قال: كان رسول 
االله ژ «اذا سافر فرسخا يقصر الصلاة»، وهذا 
ضعيف: فيه ابو هارون العبدي عمارة بن جوين 
وهو متروك ومنهم من كذبه كما في التقريب راجع 
الارواء ١٥/٣ وقال الحافظ: وهو اصح حديث ورد 

في ذلك واصرحه أ.هـ الفتح ٢٢١/٣.
٢ ـ مــــا روى في مصنف ابن ابي شــــيبة عن ابن 
عمر ے قــــال: اذا خرجت ميلا قصرت الصلاة، 
ذكره الحافظ في الفتح، صححه، وروى عن ابن 
عمر ذلك: اني لاسافر الساعة من النهار فأقصر، 
صححه الحافظ في الفتح ٢٢٠/٣ والالباني الاحاديث 

الصحيحة ٩٩/٢.

رسالة من

احتفظ المسلمون المقيمون في المجتمع الأميركي 
ـ سواء من يحملون الجنسية الأميركية او غيرهم 
ـ بالعادات والتقاليد الإسلامية في خلال الشهر 
الكريم، فكل أسرة تحمل تقاليد مجتمعها، وتعمل 
على إحيائها في بلاد الغربة، فعلى سبيل المثال 
لاتزال الأســـر تحرص على التجمع على مائدة 
واحدة للإفطار معا من أجل تقوية العلاقات بين 
جميع أفراد الأســـرة والمجتمع الإسلامي هناك 
عامة، كذلك يشهد الشهر الفضيل إقبال المسلمين 
غير الملتزمين على الصيام.. الأمر الذي يُشير إلى 
الدفعة الروحية التي يعطيها الصيام للمسلمين 
في داخل وخارج أوطانهم، كذلك تمتلئ المساجد 
بالمصلين وخاصة صـــلاة التراويح، إلى جانب 
تنظيم المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية 
العديد من الأنشطة التعريفية بالصيام وفضله 
وبالإسلام عامة، فيتحول الشهر الكريم الى مناسبة 

دعوية ارشادية للمسلمين وغير المسلمين.
ومن مظاهر تفاعـــل المجتمع الأميركي عامة 
مع الشهر الكريم اهتمام وسائل الإعلام بحلول 
الشـــهر، ونشـــر الصحف مواعيد بدء الصيام، 
وكذلك نشـــر المواد الصحافية الخاصة بالشهر 
من عادات وتقاليد المسلمين وأشهر الأكلات التي 

تنتشر في أوساط الجالية الإسلامية.
ومن أهم عادات المسلمين بالولايات المتحدة 
الأميركية خلال شـــهر رمضان المبـــارك إقامة 
موائد افطار جماعية تتبعهـــا صلاة التراويح 
مما يعد مناســـبة مهمة للتقارب الاجتماعي بين 

المسلمين.
ويلمس المراقب لحياة المسلمين خلال الشهر 
الكريم نشـــاطا غير عادي مثـــل ترددهم على 
مســـاجدهم على رأسها صلاة التراويح كعلامة 
على انتشار الاسلام والمسلمين ووجودهم  بالمدن 
والقرى الأميركية المختلفة، وعلى أن التجمعات 
المســـلمة المحلية في طريقها إلى النضج وإلى 
أن تصبح جزءا لا يتجزأ من النســـيج الديني 

للمجتمع الأميركي.
ونتيجة للزيادة الملموسة في أعداد المسلمين 
وتدفق المهاجرين المسلمين إلى العاصمة الأميركية 
وضواحيها جعل الطلاب المسلمين يشعرون بحرية 
أكبر في التعبير عن دينهم بعكس الاجيال السابقة 
التي اضطر بعضها لاخفاء صيامهم رغبة منهم 
في التوافق مع البيئة المحيطة بهم ودفع كثير 
من المدارس للتكيف مع حاجات طلابها المسلمين 

خلال شهر رمضان المبارك.

أميــــركا الجنوبيــــة وبالتحديد  وفي قارة 
في البرازيل تعلــــن جميع المحطات الاعلامية 
البرازيلية المقروءة والمسموعة والمشاهدة خبر 
حلول شهر رمضان الكريم، مهنئين المسلمين، 
وتختلف عادات المســــلمين في الشــــهر الكريم 
عنها في باقي ايام السنة، فالسيدات المسلمات 
يرتدين الحجاب حتى ولو كن لا يرتدينه في 
غير الشــــهر الفضيل، ومنهن من تســــتمر في 

ارتدائه بعد انتهاء الشهر.
ويغلب الطابع الشامي على موائد الافطار في 
شهر رمضان بالنظر الى غلبة اعداد المهاجرين 
اللبنانيين والسوريين بين الاوساط الاسلامية 
في البرازيل، ويتناول المسلمون طعام الافطار، 
وتعد برامج الافطار الجماعية والاسرية من اهم 
ما يميز السلوك العام للاسر المسلمة البرازيلية 

في هذا الشهر الكريم.

لماذا أسلمت؟

جيانــــي مــــاي 
جــــالان، نيباليــــة 
امرأة  الجنســــية، 
متزوجة، وأم لابن 

وابنة، ولدت في عائلة 
بوذية في نيبال، كانت 

تعتنــــق الديانة البوذية 
معتصمة بتعاليمها وملتزمة 

بتقاليدها، وقد توارثتها من أبويها 
ومجتمعها فما كان في وســــعها أن 
تفكر ما الخارج، بدأت تكتشف أخطاء 
البوذية وتناقضاتها في العديد من 
الأمور، وأخذت تنحــــاز عنها وعن 
التزامها. وفي عام ٢٠٠٧ سافرت الى 
السعودية، وكان أول سفر لها لبلاد 
إســــلامية، بقيت فيها حوالي ثلاث 
سنوات، تخدم عائلة سعودية، فكانت 
تنظر اليهم يمارســــون الإسلام في 
حياتهم اليوميــــة، ويواظبون على 
الصيام والصلوات، وكانوا يحسنون 
اليها ويعاملونها بخلق حسن ومع 
ذلك كانوا يدعونها الى الإسلام، فأتوا 
لها ببعض الكتب الإســــلامية، ومن 
أبرزها «ما هو الإسلام»، «التعريف 
بالإسلام» بالنيبالية فقرأته بكل شوق، 
ولم تنته من قراءتها إلا ووجدت انها 
بدأت تشــــعر بأنها وجدت ضالتها 
المنشــــودة، فاســــتمرت في قراءتها 
أثناء دراستها  ودراســــتها فوقفت 
عند توحيد الإله، وعلمت ان االله هو 
خالق الكون، ورب العالمين وهو الذي 
يرزق عباده، فآمن قلبها باالله وحده 
لا شريك له، واشتاقت اليه، ولكنها 
توقفت هل تســــلم؟ وماذا ينتظرها 
في المستقبل؟ فوجئت بالسفر الى 
نيبال، فلما وصلت الى نيبال وأبدت 
لأبويها إعجابها بالإسلام، وما كانت 
تريد الإقبال عليه أبوا أن يسمحا لها 
بالإســــلام ورفضا إرادتها، ومنعاها 
من السفر الى السعودية، فبقيت في 
ديانتها السابقة ما شاء االله ثم بعد 
مدة أتى االله بها الى الكويت، ليحقق 
مشــــيئته فيها ففي عام ٢٠١١ قدمت 
جياني ماي الى الكويت، واشتغلت 
في بعــــض البيوت الكويتية، وأخذ 
أهلها يخبرونها عن الإسلام، فاشتاقت 
نفسها مرة ثانية الى ان تقبل على 

الإسلام، بعدما 
نسيته حينما 
فــــي  كانــــت 
نيبال بعد ان 
منعت منه من 
قبل أهلها، ولكنها 
أرادت ان تتقدم الى 
الإســــلام، وعزمت على 
ان تعتنــــق الإســــلام، فتقدمت الى 
اللجنة ونطقت بالشــــهادتين بإذن 
االله وتوفيقــــه، وأعلنت إســــلامها 
وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠١٣/٧/١٦ 
وأطلقت على نفسها عقب إسلامها 

اسم «زينب».
وتحكي زينب قصة إسلامها حيث 
تقول: «وهناك أســــباب كثيرة تقف 
وراء ذلك أولها القناعة الكاملة بهذا 
الدين، والشعور في ظله بالاطمئنان 
والراحة»، وتواصل «فإن الإســــلام 
يعني وجود علاقة حقيقية مع االله.. 
إله حقيقي فالبوذيون يعبدون إنسانا 
ويعتبرونه إلها، وهذا غير معقول ان 

يعبد الإنسان إنسانا مثله».
وتقول موضحة لما غيّر الإسلام 
في حياتها «الإسلام قام بتغيير نمط 
الحياة كلها وكل شيء تغير فإني كنت 
ارتدي ملابس قصيرة وضيقة، وبعد 
ان أصبحت مسلمة أرتدي الحجاب 

وأغطي الرأس».

وقفية التعريف بالرسول ژ

يهدف هذا الوقف إلى التعريف بالنبي 
محمد ژ وصفاته ورسالته السمحة 

ورد الشبهات عنه وعن رسالته.
التبرع بقيمة سهم وقفي بمبلغ ٢٥٠ 

د.ك.
المســــاهمة بأي مبلغ لتوفير كمية 
من الوســــائل المطلوبة «نشــــرات ـ 
كتب ـ مصاحف ـ برامج» بمختلف 

اللغات.
لجنة التعريف بالإسلام: ٢٢٤٤٤١١٧ 

.٩٧٦٠٠٠٧٤ -
يمكن التبرع والمساهمة على حساب 

رقم: ٠١١٩٨١٠٠٠٧ بنك بوبيان.
sadaqah. :أو عبر الموقع الإلكتروني
com.kw والتواصــــل الالكترونــــي: 

@ipcorgk

اكتشفت أخطاء البوذية 
وأضأت روحي بالإسلام

يتفاعل المجتمع ا�ميركي مع الشهر الكريم 
ويتعرف غير المسلمين على العبادات الاسلامية

قارة أميركا الجنوبية

عادات الشعوب في رمضان

د.جاسم الياسين

فتاوى
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إعداد: ليلى الشافعي

إن تفاضل الأعمال عند االله تعالى بتفاضل ما 
في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، 
وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا 

كاملا، والناقص بحسبه.
ــذه المكفرات كلها أن  ــت العبد إذا أتى به فلي
ــاع بعضها إلى بعض،  ــيئاته باجتم تكفر عنه س
فعمل شملته الغفلة -أو لأكثره-، وفقد الإخلاص 
ــوف االله حقه ولم يقدره  الذي هو روحه، ولم ي

حق قدره: فأي شيء يكفر هذا؟
وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ 
العمل مما يفسده ويحبطه، فالرياء -وإن دق- محبط 
للعمل، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا 
موجب لكونه باطلا، والمنّ به على االله تعالى بقلبه 
مفسد له. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات 
التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: (يأيها الذين 
ــوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا  آمن
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 

أعمالكم وأنتم لا تشعرون).
ــوط أعمالهم بالجهر  ــذر المؤمنين من حب فح
لرسول االله ژ كما يجهر بعضهم لبعض، وليس 
هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا 
يشعر بها، فما الظن بمن يرفع على قول الرسول 
ژ وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ 

أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟
ــد الأعمال في حال وقوعها  فمعرفة ما يفس
ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي 
أن يفتش عليه العبد، ويحرص على علمه، ويحذره، 
فإن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون 
ــب، وهو يقهر المغلوب ويكون  الحكم فيها للغال
الحكم له، فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت 
ــناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة  حس
ــنات كثيرة قد تزيد  ترتبت على توبته منها حس
ــنة التي حبطت بالسيئة، فإذا عزمت  على الحس
التوبة وصحت، ونشأت من صميم القلب أحرقت 
ما مرت عليه من السيئات، حتى كأنها لم تكن، فإن 
ــب من الذنب لا ذنب له. فهكذا إذا تاب العبد  التائ
توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها 

من السيئات، وأعادت عليه ثواب حسناته.
ــيئات هي أمراض قلبية،  يوضح هذا أن الس
كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض 
ــي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته  إذا عوف
وأفضل منها، حتى كأنه لم يضعف قط، فالقوة 
المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، 

والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء.
وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته 
أبدا، لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما 
كانت، لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى 
كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى 
ــباب العافية وقهرها وغلبتها  وأنشط، لقوة أس
لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض 

هذا سببا لعافيته، كما قال المتنبي:
ــل عتبك محمود عواقبه      وربما صحت  لع

الأجسام بالعلل
فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاثة، 

واالله الموفق لا إله غيره، ولا رب سواه.
اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، 
ــر  ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الش
ــه وما لم نعلم،  ــه وآجله، ما علمنا من كله، عاجل
ــألك من خير ما سألك عبدك ونبيك  اللهم إنا نس
ــر ما عاذ به عبدك ونبيك  ژ، ونعوذ بك من ش
ــألك الجنة، وما قرب إليها من  ژ، اللهم إنا نس
قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها 

من قول أو عمل.
ــى محمد وعلى آل محمد، كما  اللهم صل عل
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على 
ــد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم  محم
وعلى آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد.

صفات ينبغي توافرها
في المصلح لذات البين

ــلاح عنوان الإيمان، ومنبع الأمان، ومصدر  الإص
الراحة، قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون) (الحجرات: 

.(١٠
إن غليان مراجل القطيعة في المجتمع لاسيما بين 
أبناء الأسرة الواحدة وذوي الرحم والقربى أدواء 
فتاكة إذا تمكنت من جسد المجتمع فتكت به، وشتت 
شمله، ومزقت جمعه، لهذا اهتم الإسلام بالدعوة 
ــرة المسلمة عند وجود  إلى الصلح بين أفراد الأس
ــرية وبالأخص عند الزوجين قال  الخلافات الأس
تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق االله 

بينهما إن االله كان عليما خبيرا) (النساء: ٣٥).
فللإصلاح بين الناس منزلته الكبيرة، وأثره الإيجابي 
متعدد، إذ تنعكس نتائجه على المجتمع ككل، ثم على 
الأمة الإسلامية جميعا، وبغير ذلك تزيد المشاكل، 
ويضعف المجتمع وتنهار القيم، ويسقط البعض 

في هاوية الجريمة.
وقد رغب الإسلام في الإصلاح بين الناس وجعل 
ذلك من التجارة الرابحة. عن أنس ے أن النبي 
ژ قال لأبي أيوب: «ألا أدلك على تجارة؟»، قال: 
ــدوا، وقرب  ــى، قال: «صل بين الناس إذا تفاس بل
ــنه العلامة  بينهم إذا تباعدوا» رواه البزار، وحس

الألباني.
ولا شك أن للمتصدي للإصلاح بين الناس صفات 

ينبغي توافرها فيه منها:
١ ـ إخلاص النية الله تعالى:

ــه عن الرياء والسمعة، ولا  أن ينزه المصلح نفس
ــرؤس وارتفاع الذكر والجاه، أو  يقصد بفعله الت
تعظيم الناس له، أو سلما يتوصل به إلى الأغراض 
الدنيوية، بل يقصد بذلك وجه االله سبحانه لتحقيق 

ما أمر االله به.
ــا يجب على المصلح أن يتذكر أن ما يقوم به  ومم
ــواء تحقق على  ــبحانه، وس إنما هو لوجه االله س
ــق، وكذلك لا ينتظر  ــلاح أو لم يتحق يديه الإص
شكر التفضل من أحد، ومن قصد غير االله خسر 

صفقته وضاع أجره، وحرم التوفيق.
٢ ـ كتم اسرار المتخاصمين:

المصلح الموفق من يسلك طريق النجوى، وهو السر 
دون الجهر، لأن الخلاف كلما ضاق الحديث فيه 
كلما كان من السهل القضاء عليه، ولعل فشل بعض 
ــاء الأخبار وتسريب  القضايا عند المصلحين إفش
الأسرار، قال تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
ــوف نؤتيه  ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة االله فس

أجرا عظيما)(النساء: ١١٤). 
وأكثر الناس يتأذى من نشر أخباره، ومشكلاته، 
والمصلح البصير من يتحرى الحكمة في نصحه 

حتى لا تتعقد المسائل ولا تزيد المشاكل.
٣ ـ أن يكون ذا حلم وصبر وسخاء:

القائمون على الإصلاح بين الناس يحتاجون إلى 
الوقت الكبير، وربما دعت الحاجة إلى وليمة وزيارات 
متكررة، واستماع قول المتخاصمين، وربما دعت 
ــة إلى إحضار المتخاصمين فيطول المجلس  الحاج
بالكلام، مما يستدعي المصلح إلى الصبر والحلم 
حتى لو تم اتهامه بعدم الإنصاف والسخاء بوقته 
وقوله وماله، ومن جرب القيام بذلك يدرك كم من 
الوقت والجهد يبذل لتحقيق ما يصبو إليه، فعليه أن 

يحتسب ذلك الله تعالى، ومن رام الأجر صبر.
٤ ـ بذل المال:

ــت الحاجة إلى بذل المال جاد به تقربا وحلا  إن دع
ــم الأجر، بل أجاز  ــذات البين، فإن ذلك من أعظ ل
ــاء أن يأخذ من مال الزكاة إن دعت الحاجة،  العلم
وأن يعطى المصلح من الصدقة إذا تحمل إصلاح 
ــين جماعتين أو قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو  ب

زوجين ونحو ذلك، فالمصلح جدير بأن يعان.
عن قبيصة بن المخارق قال: قال رسول االله ژ: 
«يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
ــألة حتى يصيبها ثم  تحمل حمالة فحلت له المس

يمسك» رواه مسلم (١٠٤٤).
ــان، أي:  ــي المال الذي يتحمله الإنس والحمالة ه

يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين.
٤ ـ العلم الشرعي:

به تحل المشكلات، ويعرف الحلال من الحرام، وبه 
تعرف الحقوق ومسائل الخلاف كثيرة ومتشعبة، 
منها أحوال شخصية، ومنها مالية، ومنها دينية، 
ــك بحاجة إلى علم ودراية  وغيرها كثير، وكل ذل

بعلوم الشريعة ومعرفة بأحكامها.
٥ ـ الدراية بالواقع الاجتماعي والنفسي:

ــون المصلح على دراية بالواقع  جميل جدا أن يك
الاجتماعي وعادات المجتمع وتصرفاته، ومعرفة 
شخصيات الناس، وأنماط السلوك لديهم، ومراحل 
النمو عندهم، والمشكلات التي تعتريهم، والصفات 
الشخصية، وبعض الدول أنشأت مراكز لإصلاح ذات 
البين، ودعت الضرورة لإيجاد باحثين اجتماعيين 
ــيين وشرعيين حتى يسهل عندهم العلاج،  ونفس
وإذا كان المصلح ملما بهذه الفنون سهل حل كثير 

من المشكلات.
ــتعانة بأهل الخبرة واستشارتهم  ولا بأس بالاس
والاستفادة من خبرتهم، وبالأخص العلماء والعقلاء 
ــاد، بل لا  ــل التجربة والحكمة والرش الكبار، أه
ــتفادة ممن هو دونه علما أو  يستنكف من الاس

سنا إذا حاز الخبرة.

خالد  الخراز

من روائع الخط العربي

حول ولا قوة إلا با�
الخطاط وليـــد نصوح الداية من لبنان، عمد 
الخطاط الى كتابة بعض الحروف معكوسة مثل 
حرف «و، ة، ل» ليحقق التناظر في التركي بالخط 

الكوفي.

’

شهر الانتصارات

من ضمن المعارك والفتوحات العظيمة 
التي حفل بها شهر رمضان المبارك معركة 
فتح النوبة التي حدثت في العام الحادي 
والثلاثين مـــن الهجرة النبوية المباركة، 
والتي كان من أهم آثارها معاهدة القبط 
التي كانت فاتحة خير على المسلمين في 

البلاد الأفريقية.
لما قـــام عمرو بن العـــاص بفتح في 
مصر في خلافة أميـــر المؤمنين عمر بن 
الخطاب ے، أرســـل عمرو بن العاص 
حملة عسكرية بقيادة عقبة بن نافع لفتح 
بـــلاد النوبة التي تقع في جنوب مصر، 
لكن المســـلمين فوجئوا في هذه المعركة 
بأن النوبيين يجيدون رمي السهام، فقد 
أصاب النوبيون من المسلمين عددا كبيرا 
بتلك السهام، وأصيب كثير من المسلمين 
في حدق عينهم من جراء النبل، فسموا 

(رماة الحدق).
وكان من نتيجة هـــذه الحملة أن تم 
التوافق على هدنة بين المسلمين والنوبيين، 
واستمر الصلح حتى كان عصر خلافة أمير 
المؤمنين عثمان ے، وكان قد عزل عمرو 
بن العاص عن مصر وولى مكانه عبداالله 
بن أبي السرح، فنقض النوبيون الصلح 
وهاجموا صعيد مصر، فما كان من ابن أبي 
سرح إلا أن خرج في جيش تعداده عشرون 
ألف مقاتل، وســـار إلـــى دنقلة عاصمة 
النوبيين وحاصرها وضربها بالمنجنيق 

حتى استسلموا وطلبوا الصلح.
وتصالح المسلمون والنوبيون في شهر 
رمضان من العام الحادي والثلاثين بعد 

الهجرة على بنود من أهمها:
١ ـ حفظ من نزل بلادهم من مسلم أو 

معاهد حتى يخرج منها.
٢ ـ رد من لجأ إليهم من مسلم محارب 

للمسلمين وإخراجه من ديارهم.
٣ ـ حفظ المسجد الذي بناه المسلمون 
في فناء المدينة وألا يمنعوا منه مسلما.

٤ ـ أن يدفعوا للمسلمين كل عام ثلاثمائة 
وستين رأسا من أوسط رقيق بلادهم، وكان 

القوم مشهورين بكثرة الرقيق عندهم.

٥ ـ في مقابل ذلك لهم عند المســـلمين 
أمان فلا يحاربونهم ولا يغزونهم.

وقد قيل إنه فـــي مقابل الرقيق الذي 
يأخذه المسلمون منهم يعدونهم بدلا منه 
قمحا وعدســـا، هـــذا كان العهد الذي تم 
بين المسلمين وأهل النوبة، وقد رفع هذا 
الصلح إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

ے فأقره.
وإن هذا لعهـــد ـ إن أمعنا النظر فيه 
وتأملناه جيدا ـ نـــرى في بنوده معالم 
للسياسة الشـــرعية الإسلامية، ومعالم 
واضحـــة للعلاقات الخارجيـــة للدولة 

الإسلامية.
فنرى أن رد النوبيين المسلم المحارب 
للمسلمين وإخراجه من ديارهم يعد أمرا 
مهما جدا، فهو يمنـــع من تكتل وتجمع 
الخارجين عن النظام الشـــرعي للدولة 
الإسلامية وعلى ولاة الأمر الذين يحكمون 
بما أنزل االله، وبالتالي لا تكون هذه الجهة 
مركزا للاعتداء على الدولة الإسلامية من 
بعض الأفراد الخارجين على ولاة الأمر، 
وبالتالي حماية الدولة الإسلامية والتأكيد 

على وحدتها.
ونرى أن حفظهم للمسجد الذي بناه 
المسلمون في فناء المدينة هو الأثر الأهم 
الطيب،  العظمى لهذا الصلح  والنتيجة 
فوجود المسجد وعدم التعرض للمسلمين 
في المدينة يعني انتشار الإسلام بين الناس، 
ولأن المسجد في الإسلام مكانته عظيمة 
وهو منطلق الدعوة ومركزها، وكان أول 
شـــيء يقوم به المســـلمون في أي مكان 
يدخلونه هو بناء المسجد، اقتداء بنبيهم 
ژ الذي بنى مســـجدا بالمدينة بمجرد 
وصوله إليها. ومع اشتراط حفظهم لمن 
يدخل بلادهم من المســـلمين فهذا يعني 
انتشار الإسلام بســـهولة ويسر، حيث 
إن تجار المسلمين والمســـافرين الذي لا 
يتوقفون عن الحركة علـــى مدار العام 
سيعملون على دعوة الناس إلى الإسلام، 
في حين أن هؤلاء الدعاة من التجار وغيرهم 
يكونون في مأمن، طالما كانوا في أرض 

النوبة فلا يتعرض لهم أحد.
وهنـــا شـــبهة يرددهـــا الصليبيون 
الحاقدون على الإسلام وأهله، يجب أن 
نفندها ونبين كذبهم وافتراءهم فيها، فهم 
يدعون أن هذه الاتفاقية كانت تجبر أهل 
النوبة ـ وهم نصارى على حد زعمهم ـ على 
بيع أولادهم للمسلمين كي يتقوا شرهم، 
فيحاولون إيهام الناس أن ذلك العدد من 
الرقيق الذي يجب على النوبيين إرساله 
للمسلمين سنويا، كانوا أبناء النصارى، 
وهذا كذب وافتراء، فالاتفاقية تنص على 
تسليم ثلاثمائة وستين رأسا من أوسط 
رقيقهم، ولا تنص على ثلاثمائة وستين 
رأسا من أوسط فتيانهم أو شبابهم. والمعنى 
واضح والفرق شاسع بين اللفظين، فشتان 

شتان بين الرقيق والفتى أو الشاب.
لقـــد كان لهذا الصلـــح أثر عظيم في 
انتشار الإسلام في بلاد السودان وجنوبها، 
لقد استغل المسلمون الأوائل هذه المعاهدة 
في نشر الإســـلام في تلك البلاد، وكان 
المســـجد الذي بناه المســـلمون في فناء 
دنقلة مركزا لنشر الإسلام في بلاد النوبة 
وجنوبها، وإن هـــذا الصلح ليؤكد كذب 
الذين يدعون بأنه انتشـــر بحد السيف 
فليخبرونا إذن كيف أســـلم أهل النوبة 
والسودان وتلك البلاد النائية في إفريقيا 
التي لم تصلها جيوش المسلمين في أي 

عصر من العصور؟
إن هذا الصلح ليؤكد براعة وذكاء وفهم 
المسلمين الأوائل للواقع الذي يعيشونه 
وكيفية التعامل مع هذا الواقع بشكل يخدم 
مصالح الأمة الإسلامية ويعمل على نشر 
الدين الإسلامي ولا يتعارض مع أحكام 
شريعة رب السماء جل في علاه، ولا سنة 
نبيه المصطفى محمد بن عبداالله ژ، وإن 
هذه هي السياسة التي يجب أن نتعامل 
بها ويجب أن نتعلمها، فلن يعود للإسلام 
عزه ومجده ولن تعود للأمة كلها القيادة 
والريادة فـــي هذا العالم إلا باتباع هدي 
المصطفى ژ، والنظر في أفعال ســـلفنا 

الصالح الصحابة والتابعين.

معركة النوبة.. 
فتح من الفتوحات الرمضانية

د.وليد العلي
إمام وخطيب المسجد الكبير
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